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335316 ‐ شبهة للأحمدية حول رفع عيس عليه السلام

السؤال

يزعم الأحمدية أن النب سوف يستخدم نفس اللام الذي سوف يستخدمه عيس، وهذا يعن أن معن "التوفّ" للا النبيين هو

نفسه، ولأن "التوفّ" للنب كان الموت، فيجب أن يعن حدوث نفس الشء لعيس. يورد الأحمدية الحديث التال: حدَّثَنَا ابو

خَطَب ه عنهما ـ قَالال اسٍ ـ رضبع ناب نرٍ، عيبج نيدَ بعس تعمس انِ، قَالمالنُّع نةُ بيرغنَا الْمرخْبةُ، ابدَّثَنَا شُعيدِ، حلالْو

خَلْق لونَا ادَاا بمـ ك قَال ـ ثُم لااةً غُررفَاةً عح هال َلونَ اشُورحم مَّنا ا النَّاسهيا ا( ي ه عليه وسلم فَقَالال صل هال ولسر

نالٍ مبِرِج اءجي نَّهاو لاا ،يماهربا ةاميالْق موي سي قئالْخَلا لونَّ ااو لاـ ا قَال ـ ثُم ةرِ الآيآخ َل اينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع

حالدُ الصبالْع ا قَالمك قُولدَكَ. فَاعدَثُوا بحا اتَدْرِي م نَّكَ لاا قَال. فَيِابحيصا ِبا ري قُولالِ، فَامّالش ذَات خَذُ بِهِموفَي تما

وكنْت علَيهِم شَهِيدًا ما دمت فيهِم فَلَما تَوفَّيتَن كنْت انْت الرقيب علَيهِم فَيقَال انَّ هولاء لَم يزالُوا مرتَدِّين علَ اعقَابِهِم منْذُ

فَارقْتَهم ).

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هلَيع هال َّلص هال ولسر خَطَب :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نهذا الحديث رواه البخاري (4625) ومسلم (2860) ع

وسلَّم فَقَال:  يا ايها النَّاس! انَّم محشُورونَ الَ اله حفَاةً عراةً غُر، ثُم قَال: ( كما بدَانَا اول خَلْق نُعيدُه، وعدًا علَينَا انَّا كنَّا

ذَات خَذُ بِهِموفَي تما نالٍ مبِرِج اءجي نَّهاو لاا ،يماهربا ةاميالق موي سي قئالخَلا لونَّ ااو لاا :قَال ثُم ،ةرِ الآيآخ َلا ( ينلفَاع

الشّمالِ، فَاقُول: يا ربِ اصيحابِ، فَيقَال: انَّكَ لا تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ، فَاقُول كما قَال العبدُ الصالح: ( وكنْت علَيهِم شَهِيدًا ما

.  مقْتَهنْذُ فَارم قَابِهِمعا َلع تَدِّينرالُوا مزي لَم ءلاونَّ ها :قَال؛ فَي ( هِملَيع يبقالر نْتا نْتك تَنفَّيا تَوفَلَم ،يهِمف تمد

وهذا الحديث لا يدل عل ما ادعوه من موت عيس عليه السلام، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

استعمل ف قبضته، ومن ثم ء واستوفيته : بمعنالتخاطب، وقول العرب توفيت الش أن القرآن نزل بلغة العرب وعرفها ف

الدلالة عل الموت؛ لأن فيه معن القبض، وهو قبض الروح من الجسد.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال
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" ويقولون: اوفَيتُك الشّء، إذا قضيته إياه وافيا. وتَوفَّيت الشّء واستَوفَيتُه؛ إذا اخَذْتَه كلّه حتّ لم تترك منه شيئا. ومنه يقال

للميت: تَوفَّاه اله " انته من "معجم مقاييس اللغة" (6 / 129).

فلذا استعملت الوفاة بمعن الموت، وبمعن النوم، وبمعن قبض اله تعال عبده إليه جسما وروحا، فيفهم كل معن بحسب

القرينة.

:ه تعالوقال أبو عبيد رحمه ال

" قوله تعال: ( انّ متَوفّيكَ ) قال الفراء: تقديم وتأخير أي رافعك إل ومتوفيك.

قال: وقد تون الوفاة قبضا ليس بموت، فقال: توفيت حق من فلان واستوفيته بمعن واحد.

وقال القتيب: قابضك من الأرض من غير موت.

قوله تعال: ( يتَوفَّاكم بِاللَّيل ) أي: ينيمم، والوفاة النوم هاهنا... " انته من "الغريبين" (6 / 2020).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ... ولهذا قال من قال من العلماء: ( انّ متَوفّيكَ ) أي: قابضك، أي قابض روحك وبدنك، يقال: توفيت الحساب واستوفيته،

ولفظ التوف لا يقتض نفسه توف الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة.

تُمحرا جم لَمعيو لبِاللَّي مفَّاكتَوالَّذِي ي وهوقوله: ( و ،( اهتوم ينح نْفُسا َّفتَوي هال ) :النوم كقوله تعال وقد يراد به توف

بِالنَّهارِ ) " انته من "مجموع الفتاوى" (4 / 323).

وقد جاءت القرينة واضحة وقاطعة بأن اله تعال توف وقبض عيس عليه السلام  برفعه إليه، وليس بإماتته وقبض روحه من

:ه تعالقول ال جسده، وهذا ف

اذْ قَال اله ياعيس انّ متَوفّيكَ ورافعكَ الَ  آل عمران/55.

وقول اله تعال:  وقَولهِم انَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيس ابن مريم رسول اله وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَن شُبِه لَهم وانَّ الَّذِين اخْتَلَفُوا

لها ننْ ماا * ويما حزِيزع هانَ الكو هلَيا هال هفَعر لينًا * بقي ا قَتَلُوهمو اعَ الظَّنبّات ا لْمع نم بِه ما لَهم نْهشَكٍّ م لَف يهف

الْتَابِ ا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا  النساء/157 ‐ 159.

وجاءت القرينة واضحة، وقاطعة أيضا: عل أن توف النب صل اله عليه وسلم : كان موتا ، وأن النب صل اله عليه وسلم

ه عليه وسلم ؛ فلا معنال صل قبره المعلوم، بإجماع أمة النب ان معلوم، وأنه قد دفن فم وقت معلوم، وف قد مات ف
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لحمل إحدى الوفاتين عل الأخرى، لمجرد الاشتراك ف لفظ التوف الذي يشمل النوعين: توف النوم، أو الرفع ، وتوف الموت.

وبناء عل هذا فالتشبيه ف قول النب صل اله عليه وسلم:

 .   هِملَيع يبقالر نْتا نْتك تَنفَّيا تَوفَلَم * يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نْتكو  :حالدُ الصبالع ا قَالمك قُولفَا 

ليس فيه دلالة عل موت عيس عليه السلام؛ لأن المتقرر عند جميع العقلاء أن التشبيه لا يقتض التسوية من كل جهة، فمحل

التشابه أنّ كلا من عيس عليه السلام والنب صل اله عليه وسلم كانا شاهدين عل قومهما ، لما كانا بين أظهرهم، فلما غابا

عنهم فعيس عليه السلام غاب بوفاة الرفع، والنب صل اله عليه وسلم غاب بوفاة الموت، انقطعت شهادتهما.

:الوجه الثان

احتجاج هذه الفرقة بحديث ابن عباس يقض بالتزامهم بل ما جاءت به السنة، وإلا ؛ فلا معن لهذا الاحتجاج.

وقد جاءت السنة الصحيحة الثابتة دالة عل نزول عيس عليه السلام ف آخر الزمن ، وليس بحياته من جديد، ولا بخروجه من

قبره.

ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،نْهع هال ضةَ رريره بكحديث ا

مريم حما مقْسطًا، فَيسر الصليب، ويقْتُل الخنْزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفيض المال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ   رواه البخاري (2222)،

ومسلم (155).

وقد تواترت الأحاديث بهذا.

قال ابن كثير رحمه اله تعال بعد ذكره لها:

العاص، وأب هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أب ه عليه وسلم من رواية أبال ه صلفهذه أحاديث متواترة عن رسول ال "

أمامة، والنواس بن سمعان، وعبد اله بن عمرو بن العاص، ومجمع بن جارية وأب سريحة حذيفة بن أسيد، رض اله عنهم.

وفيها دلالة عل صفة نزوله ومانه ...

فيقتل الخنزير، ويسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم ف الصحيحين، وهذا إخبار من النب صل اله

عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع ، وتسويغ له عل ذلك ف ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا

لقَب بِه نَنمولَي تَابِ اْال لها ننْ ماو   :يديه، ولهذا قال تعال عليه السلام، وعل ،دين الإسلام متابعة لعيس كلهم يدخلون ف

موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا  .
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وهذه الآية كقوله تعال: ( وانَّه لَعلْم للساعة ) وقرئ: "علَم" بالتحريك، أي إشارة ودليل عل اقتراب الساعة " انته من "تفسير

ابن كثير" (2 / 464 ‐ 465).

:ه تعالعياض رحمه ال وقال القاض

" ونزول عيس المسيح وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة؛ لصحيح الآثار الواردة ف ذلك؛ ولأنه لم يرد ما يبطله

ويضعفه " انته من"إكمال المعلم" (8 / 492).

وا بعضه، وهذا فورد روا ما يعجبهم ويوافق اعتقادهم، فآمنوا ببعض الوحننا نرى أن هذه الفرقة لم يفعلوا ذلك بل تخيل

باب الاستدلال يعدّ من التلاعب.

لأن أخبار الوح حق لا يمن أن تتعارض، بل ه متطابقة يصدق بعضها بعضا؛ فلذا من صفة المؤمن أن يؤمن بها جميعا

ويزيل ما قد يوهم التعارض.

وأسعد الناس بهذا المنهج الذي حقق كمال الاتباع للوح هم أهل السنة والجماعة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافع والإمام أحمد ومالك وأب حنيفة وأب يوسف والبخاري وإسحاق،

وه أنهم يردون المتشابه إل المحم، ويأخذون من المحم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحم،

وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدُّق بعضها بعضا، فإنَّها كلها من عند اله، وما كان من عند اله فلا اختلاف فيه ولا

تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره " انته من "أعلام الموقعين" (4 / 58).

:ه تعالئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الوس

" عن رجلين تنازعا ف أمر نب اله "عيس ابن مريم" عليه السلام، فقال أحدهما: إن عيس ابن مريم توفاه اله ثم رفعه إليه؛

وقال الآخر: بل رفعه إليه حيا. فما الصواب ف ذلك. وهل رفعه بجسده، أو روحه، أم لا؟ وما الدليل عل هذا وهذا؟

فأجاب:

، عيس عليه السلام ح، وقد ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: ( ينزل فيم ابن مريم حما عدلا

وإماما مقسطا، فيسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ) وثبت ف الصحيح عنه: ( أنه ينزل عل المنارة البيضاء

شرق دمشق، وأنه يقتل الدجال ).
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ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحي فإنه يقوم من قبره.

وأما قوله تعال: ( انّ متَوفّيكَ ورافعكَ الَ ومطَهِركَ من الَّذِين كفَروا ) : فهذا دليل عل أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد

بذلك الموت لان عيس ف ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن اله يقبض أرواحهم ويعرج بها إل السماء، فعلم أن ليس ف ذلك

خاصية.

وكذلك قوله: ( ومطَهِركَ من الَّذِين كفَروا )، ولو كان قد فارقت روحه جسده لان بدنه ف الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره

من الأنبياء.

ا لْمع نم بِه ما لَهم نْهشَكٍّ م لَف يهاخْتَلَفُوا ف نَّ الَّذِيناو ملَه ِهشُب نَلو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمالآية الأخرى: ( و ف وقد قال تعال

اتّباعَ الظَّن وما قَتَلُوه يقينًا * بل رفَعه اله الَيه )، فقوله هنا: ( بل رفَعه اله الَيه ) يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت ف الصحيح

أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات " انته من "مجموع الفتاوى" (4 / 322 ‐ 323).

واله أعلم.


